
جيلوفرانسواز

لرسامامنظور

نتعوفتجعلنا1كذوبةالفن.الحقيقةيمع!لاالمفنائأجميعانعلم

كيلمناقدمت1لتيالحقيقةلهثكإلى،الأقلأوعلى1لحقيقة،!لى

9كاذيبه.بصدقلآخرين1يقنحكيفيعوفائأالفنانعلىنفهمها.

4791بيكاسو،يابلو

جيلو،وف.بيكاسوب.بيناحديث

أنهيعلمأنمالشخصيتأتى"كيفطلابيبعضسألني

"بوسعيجوابيوكان0"0أصيلأ؟.فنانايكونأنإمكانيةيمتلك

التيالساعاتعددكم،البساطةغايةفيأمرذلكإنالقول

الشهر،في،الأسبوعفي،اليومفيوحيدافيهاتبقىأنتستطيع

البقاءتستطيعكنتإذا..؟.حياتكفترةطوال،السنةفي

رساما".تكونأنبمقدوركفإنتقريبا،الوقتطوالوحيدا

أنني،عمريمنالخامسةفيكنتأنمنذ،أدرككنت

زراعيا،مهندساوكان،أبيليقالوقد.رسامةأكونأنأود

لكفسأسمح،القانوندراسةفيساعاتثمانيقضيتما"إذا

،الحقوقبمدرسةالتحقتوقد".ساعاتثمانيلمدةبالرسم

نأأعتقدكنت،الوقتذلكفيوحتى.الرسموتابعت
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الابداعمناهل332

يكونأنإما،فعليهرساما،يكونأنأرادماإذا،الإنسان

.يكونلاأنأوعظيمأ،رساما

كنت.رسامةأكونأنأريدأننيقررت4191سنةفي

أيامتلككانتفقد،بيوميوماأعيشوكنت،باريسفيوقتها

وكانتشيء.أييحدثأنيمكنكانيومكلوفي،الحرب

فإنلذامحتواها.عنبحثااللوحاتتتفحصالألمانيةالسلطات

عقدكانرمزا.يكونأنينبغيكان،عنهالتعبيرنودكناماجل

منكثيرونقتلفقد،مأسويةفترةالعشرينالقرنمنالأربعينيات

كانبلشيء،فيالإثارةمنذلكيكنولم.أصدقائيخيرة

مأسويا.

لكانت،طبيعيةأوقاتفيبيكاسوالتقيتقدكنتأننيلو

حياتهأوجفيهوكانفقد.تخطيهيمكنلاأمرابينناالفروق

معرضا،أقيمكنتمستهلها.فيأزاللافكنتأناأما،المهنية

كنت.دريبمطعمفيصديقمعالعشاءطعاملتناولوذهبت

باحتراموأحظى،جيليأبناءلدىالكبرىالامالأحدأمثل

تلككانت.مائدتناإلىالكرزمنطبقاييكاسوأرسل.الآخرين

4391.أيار/مايوفيذلكوكانبها،نفسهقدمالتيالطريقةهي

ثلاثة،الكرزجانبوإلى،رسومهفيرمزاالكرزثمارأصبحت

أسلوبترتيبلإعادةطرقعنيبحثييكاسوكان.أقداح

أساليبإلىواهتدى،بالحرفيةيلتزميكنلم.للعالمرؤيشا

إلىفيحدقلقد.والأشكالىالألوانبواسطةللشخصبهايرمز

ببعثرتهاقاموعندها،تفكيرهمنجزءاصورليأصبحتأن
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333الادراكأنماط

كانالترليبلكنذاتها،هيالعناصركانت.ترتيبهاوإعادة

علىمرتسمابقيييكاسوظلأنومعتعقيدا.أكثركانمختلفا،

منواحدةإننيالقوليمكنلاأنهإلا،الوقتلبعضلوحاتي

الرسامين.منييكاسومجموعة

اللوحاتبنقديقومفهومباشر،غيرتعليمهأسلوبكان

الآخرين،أعمالعنغالبايتحدثكانولكنهعنها،والحديث

التعليقيستطيعلاإنهدائمايقولوكانمثلا.سيزانأومانيهعن

نأييكاسومنتعلصتلقدرسمها.منالانتهاءقبلاللوحةعلى

آخر.شيءبأيأفكروألاأركز،

مابصورهذلكوكانييكاسو،فلكفيأدورأصبحت

أناقشكيفعلمنيقدكانالذي،أبيمعلعلاقتياستمرارا

كانالأسود.معإلاتتزاوجلافالأسود:قويةأكونوكيف

لاأقولفكنتأناأماشيء،كلعلىبابلويوافقونالآخرون

نأوبعد.سنة61عمرهكانالتقيتهعندما.والحينالحينبين

أتمكنلم.شبدلأنلعلاقتناينبغيإنهلبابلوقلتطفلينأنجبنا

ليروقيكنلماللعوبسلوكهأنجهلهسببإدراكمن

سيارةاستأجرت،5391سنهأواخروفيعلاقتنا،.ساءتلي

شيء.كلورائيتاركةباريسإلىطفليمعالقطاروركبت

لندنفيأرسمماغالباكنت،6491-0691الفترةوخلال

.ولندنباريسفيرسومىوأعرض

.أنجيلوسلوسفيمعرضاأقمت،9691سنهمنأيارفى
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الابدعمناهل334

بطريقةالأعمالبعضأنفذكيأيضاهناكإلىذهبتأننيكما

فيعدتوهكذا،ذلكأكمللمولكنني،الحجرعلىالطباعة

أحدرؤيةأريدلا"إنني:الأصدقاءلأحدقلت.سبتمبر/أيلول

ذهبتوعندما"ينسجمونلاوالفنانينالعلماءلأن،علمائكممن

أتفوهلم،فيهحاضراسالكجوناسالدكتوركانغداءحفلإلى

وكان،رسميعشاءحفلفيثانيةمرةرأيمهو!د.واحدةبكلمة

يونيو،/حزيرانفيباريسفيتزوجنا.المرةهذهمختلفاالأمر

نأإلىسنة25زواجنادام.حصيناملاذاللآخرمناكلوأصبح

بالغبأسلوبوالاراءالأفكارفيهاتبادلناحياهكانت.الأجلوافاه

مشتركة.أرضيةإيجادعلينايتعينكانفقد،الروعة

الآخر،منظورخلالمنيفكرمناكلصارفشيئاوشيئا

استوديوإلىقليلةلشهورسالكمعهدفيمكتبتحولفقد

وأيمكاسوبأصد!اءمحاطهأكونأنمنوبدلا.للرسم

الذينالبارزينالعلماءمنجماعةوسطأعملكنت،برسامين

.أ.نر.وادDNAأ..ند.ادأمورفييتباحثونكانوا

RNAالبريطانيالفنيالناقدكلماتواسترجعت.والبروتينات

:قالإذريدهربرت

مل!ذلكفيملالهتجريبيةحقيقةما،حدإلىهو،الفنيالعمل"إن

كالعملهي،للعلمالتجريبية1لحقائقو،الكوبونجزيءتوكيب

".إلهامأوصدفةأواختيار،مسألة1لفني،

6؟اهريد،هوبوت

متصلةلسلسلةطرفينذهنيفيوالعلمالفنأصبحلقد
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335لأدراكاأنماط

موهبةوعلىالاختيارعناصرعلىالطرفمنكلافيهايعتمد

الطيفطرفبمناقشةوسأقوم.الإلهاموعلىالمفاجئالاكتشاف

الرسم.وهوألا،غيرهمنأكثرأعرفهالذيالفلسفي

كليشمل،للكئمةالعصريالمعنىحسثمن،الرسمإن

منالرسمعنسأتحدثالفصلهذاوفي.الرسامبهيقومما

الأفكاربعضسوىأعرضألاوسأحاول،الخاصمنظوري

الفلسفةنطاقفضمنجدلا.تثيرأنآملالتي"صغيرة"شذرات

كانأنهإلاقلتهالذيالشيءكانمهماأنه،الحظولسوءتشعر،

لدىخاصبشكلهذاويصدقمغاير.شيءقولعليكيتوجب

بواسطةالرسمعنيقالماكللأنالرسمفلسفةمناقشه

لغةالرسمإنإذ:أجوفخيالايكونأنيعدولا،الصوت

نإ.مجازإنها،خفيةلغةالرسملغةإن.الكلماتتتجاوز

لاباللوحاتولكن،ذلكفيشكلا،يتحاورونالرسامين

.بالكلام

الصمتفنالرسم

لغة،إلىيشيرونماغالباالرسمفنعنيتحدثونمنإن

فاللوحة،،المنمقللكلامانعكاسمجردليستهذهالرسمولغة

رسالةتحمل،والمشاعروالصورالرموزاستخدامطريقعن

.عدةمستوياتعلىتتواجد

عنالكشفهوفنيعملأيإليهيسعىالذيالهدفإن

الجمالمنالرسمينطلق.والخارجيةالداخليةالعوالمجوهر
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الإبداعناهل336

هوما،رسامعندالجمالوتعريف،العاريةالحقيقةوراءساعيا

إدراكهيجبالذيالجوهريوالشيء.وحدهالفنانيخصأمر

نأبالضرورةيجبلا،الجمالعنيتحدثعندماالفنانأنهو

الذيفالجمالحلوا.أوجذاباأولطيفاالجمالهذايكون

إلىيرميبل،الانسجاميستهدفلاالرسامونإليهيتوجه

هناأحاوللاأنا.أنواعهابكلوالمبالغةوالقوةوالإثارةالتجريد

هذا"إنأقولأنأريدولاأحدا.أغضبأنأوأحداأرضيأن

منظورفمن.يعنينيلاشأنفهذا"،بديع"هذاأو"قبيح

علىأوالسرورعلىباعثةاللوحةكونيشكللا،سامالر

الجمالأناعتقاديوفي.لهبالنسبةالحاسمالعنصرالنفور،

وأصادقتعبيرإنهبل.السطحيبالشيءهوولازخرفاليس

لاقدأو،يكونقدتعبير،للحياةالجوهريالنسقعنمناسب

كلهالجمالإن،للكلمةالتقليديالمعنىبحسبجميلا،يكون

.بالنظامإحساسعلىيعتمدانكلهوالفن

الكوني.للنظامانعكاسأيضاولكنه،صامتةلغةالفن

نأيمكنمثلافالدولاب.الحقيقة"يصف"شيئاليسوالرمز

لكيتركضانقدمينترسمأنعليكوليس.للحركةرمزايكون

وهناكرمزا،يكونأنيمكنأيضاالمثلث.الحركةتمثل

"الرمزية"أعنيلاأنا.عندهاتفسيرهتستطيعمختلفةمستويات

المتناهيةوالألوانالأشكالأعنيبل،الحرفيبمفهومها

بوصفتقومأندونمعينةأفكارإثارةلهايمكنالتي،البساطة

الأفكار.هذه
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337لإدراكاأنماط

نظاموتأكيدإيجادإلىيسعىوالفنانالعالممنكلاإن

كانتومهما.والكونالطبيعةمنجوهرياجزءأيعتبرأساسي

الأصليللمنشأنتاجاتكونأنتعدولافهيننتجهاالتيالصور

سلسلة،للفنانبالنسبة،النتيجةوتكون.الدماغوهو،للتراكيب

أشكالمنشكلوهي،المصورةالذهنيةالانطباعاتمن

الذي،والتحققللتحديدالمنطقيالأسلوبيماثللاالتواصل

لهذامكفلهووإنما،الرياضياتوعلماءالعلمرجالإليهيلجأ

.الأسلوب

جديدةتشكيليةحقيقة:الرموز

معوتعني+37،الإغريقيةمنمشتقة،Symbolرمزكلمة

الرميتعنيالكلمةأنأي،يرميوتعنى51؟،و،سويةأو

أحاسيسنا،لحريكعلىقادرةتكونأناللوحةعلىإن.سويه

لاولكنني،لوحاتيفيعدةمستوياتهناك.وعقولناومشاعرنا

يتمأنيجب،عقلانيهبصورةجميعاتفهملأنضرورةأجد

فهمها.لابهاالإحساس

يعبرالذيبالشيءشبيهايكونأنالرمزعلىيتعينولا

التعبيرتريدعندمامثلا،شيء.أييكونأنلهيمكنبل،عنه

لأنوذلكقدم(،الادائرةرسمبوسعكفإن،المشيعن

حاجةلاالمرئيةالناحيةمنالرمز،فإنوهكذا.ستدورالدائرة

الفنإلىنظرتماإذاوأنت.للحقيقةدقيقاوصفايكونلأنبه

صحيحةليستالتماثيلشخوصنسبأنترى،الأفريقيالقبلي
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الابدعمناهل338

والساقان،الضخامةبالغيكونقد)الرأسالتشريحيةالناحيةمن

حتى،الوضعياتإنبل(.هنالكماآحنروإلىالقصر،بالغتي

الحقيقةإن.قويالتأثيرأنغيرتشريحيا،دقيقةليست

نظراالحرفيةالحقيقةتتجاوزأنلهايمكنgraphicالتصويرية

مهممفتاحهيالقوةوهذه.التعبيريةوقدرتهاالعلاقاتلقوة

المعاصرين.الرسامينأعماللفهم

المجهولمعمعادلة:الاكتشافروح

...؟العلموبينالرسمفنبينالممكنالقرابةوجههوما

الماضي،القرنفيسيماولا،الاكتشاتروحإنهاالقولبوسعي

الخارجي.العالموصفمحاولةعنالفنانتوقفعندماوذلك

لمالتصويرآلةاختراعفمنذ،بذلكللقيامعدةطرقالانهنالك

تماما،ذاتيايكونأنالآنبإمكانه،الواقعبنسخملزماالرساميعد

نفسه.داخليعتملماإلىاللجوءفيحرايكونأنبإمكانهأنكما

معمعادلةفينفسهيضعشخصهوالرسامأنوبرأيي

حسثمن،نفسهيجدالعالمأنوأعتقدكما،المجهول

المعادلةفي..؟.المعادلةهيما.ذاتهالوضعفي،الأساس

يجرلمولوحتىسلفا،معروفةمعينةكمياتلديكتكون

الحلأماتعريفها.حيثمنمجهولةأخرىوكمياتقياسها،

منأكثرتفهمأوترىأنلكيتيحعماوالتحريالاكتشاففهو

معاوالعلماءالفنانينتحملهذهالاكتشافروحإنقليلا.ذلك

نمطي.تقليديهوماليتجاوزوا
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933لإدراكاانماط

متزامنمنظور

.أرقامبصورةالعالملنايتبدى

4291غاليمار،مطبوعات،لىافنشيليوناردوكراسات

الرياضياتجوهرصميمهافيتحملالفنيالشكلقوانينكافةإن

1لبساطة.شديدة

06،1ريد،هربوت

النظروجهاتبينتربطالتيالأمثلالنقطةهوالمنظور

منبدءا،تاريخيمنظورمنالفنإلىنظرتما!اذا.المختلفة

الفنبينمتوازياتطوراهناكأنترىالحاضر،وباتجاهالماضي

التقريبية.الفترةنفسخلالالعلموبينمعينةتاريخيةفترةفي

تزامنتللوجود(ظهرتالتيالعلومأوائلأحد)وهيفالهندسة

الشكلوهو،القديمينوالإغريقيالمصريالفنشكلقياممع

يرسمكانمثلا،،البشريفالشكل.النسبمننظامعلىالقائم

،للإنسانفبالنسبة.أجزائهبينتربطمحددةرياضيةعلاقةوفق

...إلخ،الكتف!الىالركبةهـالىالكاحلإلىالطولكان

الأرقامتلككانت.الجسموباقيتتناسبمعدلاتحسبيتوزع

منإذا،الأرقامتلكجاءتلقد.رياضيةممواليةوفقتحسب

العلميةللاستكشافاتموازيةاكتشافاتبصورة،الفعليةالناحية

الفنوفيالهندسةفيتقريبانفسهالوقتفيحدثتالتي

العصورفيالفنونأنوالواقع.القديموالإغريقيالمصري

المعارفلكافةبصريامعادلاتكونأنمنهايتوقعكانالقديمة

.المتوفرة
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الابداعمناهل345

إلىفبالنظر،الإسلاميالفنعلىالرياضياتهيمنت

فيموضوعأوتصميملأييسمحيكنلمالدينيةالمعتقدات

فإنلذا.البشريالشكلعلىمرتكزايكونأن،الإسلاميالفن

هيوالأرقامصرفا.رياضياكانالإسلاميالفنإلىيمتماكل

تجريدا.الرموزأكثرإنها،بدائيةوأكثرهاالفكرأشكالأبسط

مناكتشفتالتيللمنظور،البصرية-الرياضيةالمبادئإن

استخدامللرسامينأتاحت0142سنةقبلبرونيليتشيفيليبوقبل

والألوانللأشكالالبصريالخداعفيللتحكمالعلميةالمبادئ

توزيعمجالفيتجاربالفنانونخاضوقد.الفراغضمن

خداعخلقمنوتمكنواالحديثةالعلميةللاكتشافاتتبعاالفراغ

لأحجاممقياسوضعطريقوعن.الواقععنقويبصري

وأيميناالرؤيةموقعنقلطريقوعن،الفراغفيالشخوص

المباينتخفيفطريقعنأو،الأفقخطامتدادعلىيسارا

منهجاتبعواالذين،الفنانونحازالبعيد،المدىعنداللوني

،البصرياتمجالفيبالتجاربيقومونكانواالذينالعلماء

عصرمستهلفي.الفراغمنظور،مهمةجديدةبصريةأداةحازوا

حساباتإجراءطريقعنالفراغيخلقونالفنانونكانالنهضة

لوحاتهم.فيمسرحيشبهمنظوراأوجدواوقد،دقيقةهندسية

عليهاستحوذتلفنانجيدامثالادافنشيليوناردويعتبر

يخرجكانإنهبل.بالتشريحمأخوذأكانلقد.الاكتشافروح

فيتمامأمحظوراكانذلكأنمعويشرحها،جثنايجدكيلملا

ولكنه،الوهميالفراغأحابيليرفضيكنلم.الزمنذلك

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



341لأدراكاأنماط

كانعندهفالصدق،المصطنعالمسطحالمنظور"صدق"تحدى

فحسب،متميزارسامايكنلموهو.الملاحظةصدقيعني

كانالذىللعلمعميقفهمعلىترتكزرسومهكانتوإنما

اهتمامأثارالذيهووحدهالتشريحيكنلم.حينذاكمعروفا

وفي.الأرضطبقاتبعلمأيضايهتمكانلكنه،الفنانهذا

الحقبإظهاريحاولىكان،الطبيعيةبالمناظرالخاصةلوحاته

الطبيعيةالمناظرفيالطبقاتبعضفمهاكانتالتيالمختلفة

الصخورطبقاتعنالطميطبقاتكاختلافغيرها،عنشميز

مثلا.الأساسية

عشرالسابعالقرنفيبوسانأبدعهاالتياللوحاتتعتبر

الرياضيالمعادلهيالصامتةالتصويريةولغته،تشكيليةبلاغة

اللوحاتلهذهالرياضيةفالتكوينات،للفراغنيوتنلمفهومالدقيق

تأثرواالذينالقدامىالفنانونأصبحوقد.لبسدونواضحة

الرسامونبهيحتذيمثالا،بدورهمأصبحوا،عصرهمبعلوم

التقليدوفقمجددابوسانكانفقد.بعدهمجاؤواالذين

"تكرارعلىعزمهعنسيزانأعلنكما،الكلاسيكيالفرنسي

بعدجاءالذيالفنانقاملقد.((الطبيعةعنأخرىمرةبوسان

منلكثيرالمعينكانوالذي،الانطباعيةالمدرسةعصر

فيالدليلبدورقام،العشرينالقرنفنفيالكبرىالاتجاهات

.الأمامنحوالمسيرة

بينواعلاحوارعلىقائمالمعاصرالفنمنالكثيرإن

العالميعرفمثلا،ييكاسو،كانفقدوالعلماء.الفنانين
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الجزيئية.البيولوجياعلممؤسس،بيرنالديسموندالإنكليزي

مأخوذا،كامبريدججامعةفيأسماذوهو،بيرنالىوكان

حتى،العلميةالتراكيبالعصريالفنانبهماثلالذيبالأسلوب

يمكنك،وبالتالي.واعبشكلللعلاقةمدركاالفنانيكنلمولو

مارغريتتسترجع.البلورياتبعلمالتكعيبيةييكاسوأشكالربط

الذيأكسفوردجامعةفيالمرمودتىالمصرياتعالمابنةغاردنر،

في،آمونعنختوتضريحفتحعندكارنارفونإيرلرافق

لندنإلىبيكاسومجيءذكرى،8891()غاردنر.مذكراتها

وذهب،الشقةهذهفييقيم"كان:وتقول،بيرناللزيارة

كان.الجدارعلىملكصورةورسم،هناكلرؤيتهبيكاسو

:قالثممتوجملكصورةبالطباشيررسمعاديا،أبيضجدارا

هيالاناللوحة)هذه".ملكةلهرسمثموحيدأ"،يبدو"إنه

(.لندنفيالمعاصرالفنمعهدمجموعةمنجزء

المهمةبالإنجازاتيهتمونبعامةالفنانينأناعتقاديوفي

ما،حدإلىلهامدركونوهم،أيامهمفيالعلماءحققهاالتي

.العلومهذهمنيعنيهممااستخدامفيأحرارأنهمويشعرون

سالك،معهدمدير،سالكجوناسمنمتزوجةكنتعندما

التيالمحاضراتإلىأصغيغالبا،ليسولكنأحيانا،كنت

نحوقبل.يلقونهاالمقيمونوالعلماءالزائرونالعلماءكان

حول!وويزلهوبلمحاضراتاهسماميأثارت،سنةعشرين

فصليئ)راجعالقردةأدمغةعلىأجرياهاقدكاناالتيالتجارب

علىelectrodesكهربائيةمسارييضعانكاناوستيفنز(.بفننغر
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العين-بشبكيةمرتبطةمعينةدماغيةخلية-الخلاياإحدى

تنشطالمعينةالخليةتلككانتعندماإشارةبتسجيلويقومان

القرد،أمامشاشةعلىيعرضانالعالمانكانثمومن.للحركة

وأدائرةأومثلا،،اللونحياديةأرضيةعلىأبيضمستطيلا

اللحظةفي.مغايرةأرضيةعلىأحمر،بلون،مثلثأومربع

دماغيةخلاياكانت،بمفردهيظهراللونأوالشكلكانالتي

التياللحظةأنكما.التجاوبمنمستوىأعلىتبديمعينة

شكلمنتنتقل(المستطيل،الدائرة،)المربعالصورةفيهاكانت

خلاياينشطآخرمحرضاتشكلكانتآخر،إلىلونمنأو

نأعنيكشفلأنهللاهتماممثيرأمروهذا.معينةدماغية

تتجاوزبيولوجيةباستجاباتيتأثرون)والمشاهدين(الرسامين

(.الرابعالجزءفيستيفنزفصل)راجعبهاالتحكمعلىقدرتهم

...إفقطالداخليةلشياطينهميستجيبونلاالفنانينإن

بلورةعملية:الابداعيةالعملية

كانإذاعينينسوىيملكلا1بلههوهل؟...برأيكالمفنانهومن

مجودأنهأمموسيقيا،كانإذاأذلهينسوىشيءولارساما،

كونهيعدولاأنهأمشاعرا،كانإذاالقلبأهواءتتنازعهحالم

ملاكما.كانإذاالعضلاتمنكدالة

،459ييكاسو،

جيلووف.ييكاسوب.بينحديثمن

يقدرونلاالذينللأشخاص،فحسبللحمقىالفنليس

الفنلغةلكن.الكثيرونيعتقدكماآخر،شيءبأيالقيامعلى
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يقولكانييكاسوأنأذكر.واسعنطاقعلىمألوفةغيرلغةهى

ليسذلكفإن،الصينيةاللغةيقرأونلاالناسكان"إذا:لي

جيداأسلوباليست،الصينيةالمندرينلغةأنعلىبرهانا

بالطريقةعارفاتكنلموما.فكرية-قواعديةلغةإنها،للكتابة

تقولأنيسعكماذا،التصويريةالكتابةفيالصينيةالرمزية

."..ضدها؟.

وتتمتع،الآخرينإلىرؤيتهينقللأنيسعىفنانكلإن

تلكأنشكولا.الفنانمفرداتضمنبالأهميةرؤياكلمة

لاالفنانينأنبمعنىماهيتها،حيثمنلغةليستالرؤيا

حدعلىوالنقادالفنانينفإنذلكومع.كلماتيستخدمون

الفني،syntaxالبناءأنشكولا.الفنلغةعنيتكلمونسواء

بعضهاإلى...الخ،والرموزالصور،بهاتضمالتيالطريقةأي

علىالاعتباطيبالأمرليس،التصويريالإنشاءهذافيبعضا

متبادلتفاعلذا!علاماتهيالخطيةفالعلامات.الإطلاق

فهوأفقيا،الخطذلكوكانما،خطاأخذتإذامثلا،معقد.

الخطذلكيرىأنيستطيعأحدمنوما.راحةوضعيةفيخط

فعندهاعموديا،خطاأخذتوإذا.ناشطخطأنهعلىالأفقي

تنمقلأنعشكعلىلزامايكونلأنهللاهتماممدعاةأكثريصبح

فإنهمتعرجا،أومائلاالخطكانهـاذا.والأسفلالأعلىبين

كليقوملنولكن،معيالناسكليسفققد.حيويةأكثريكون

نألدرجةأوليعنصرفهي،الخطوطفيبالتفكيرالأشخاص

عناصروهناك.الأساسيةالمفرداتمنجزءايعتبرهافنانكل
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.واللونوالحجم،والشكلالمظهر،جوهريهتقللاأخرى

بإيجادالعصريالفنانيقوم،المتبادلاللونيالتفاعلطريقوعن

أيةإلىاللجوءعنبالتخليالحديثالفنفيقمنالقد.الفراغ

نجد،وحدهاللونطريقفعن.بالمنظورللإيحاءمائلةخطوط

بالابتعاد.أوبالادترابإحساسبخلقالكفيلةالوسائل

ألوانذا!كانتالحربأثناءلوحاتيلكن،لونيةفنانةأنا

وذفهوالأزرقأما،القوةعنيعبرليبالنسبةفالأحمر.داكنة

عنتعبركماالمزاجعنتعبرالألوانإنهدوءا.أكثرتأثير

معببراعهبالتعاملفنانكلويقوم.الفراغفيالأشكالمواقع

كمفرداتأيضا،كثيرةأخرىعناصرومع،الأساسيةالعناصر

يمارسأنيريدالرساملأن،قولهيريدماليقولوذلكبصرية

.الفريدةرؤياهإليهلينقلالمشاهددماغعلىتأثيرا

تأثيرلهسسكونالفنيالعملإلىالمشاهديضيفهماإن

يكرهونالمشاهدونكانإذاماحقيقةوتعحمد.فعلهردعلى

ثقافية"أمتعة"منمعهميحملونهمانوععلىفعلاالفنهذا

النصبقراءةأقومفقد،بالموسيقىملمةكنتإذا.إليهيضيفونها

لمإنولكني،الموسيقيةالمطعةلسماعأذهبأنقبلالموسيقي

والاستماعالحفلةإلىبالذهابسوىأرغبلافقد،كذلكأكن

ولكننيللأمر،الدقيقةالخفاياكلأدركلنإنني.الموسيقىإلى

ولا.عليتأثيراتحدثالموسيقىلجعليكفيمامنهاسأدرك

كانفكلما.البصريبالفنيتعلقمافيكثيراالأمريختلف

الفن.منيتلقاهمازاد،معرفةأكثرالمشاهد

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الإبدعمناهل346

الرسملوحةمعالحوار

الفراغاستكشافطريقعنكفنانةتطوريجاءلقد

عظيماتقديراأكنوأنا،والبنيةوالخطوالضوءواللونوالشكل

وعندما.التوازنخلقنحوالعناصرهذهبهاتنجذبالتيللكيفية

أدعوهمااكتسبقديكونالعملفإن،التوازنهذامثليتحقق

1()اللوحةعبهالخاالداخليبالمنطق

توضعإنماولكن،اللاوعيعنينشأقدالفنأنصحيح

خاصةحياةاللوحةدكتسبحتى،الرسملوحةعلىالعلامات

ماعلىأو،مشاعركأوأفكاركعلىإلاتركزلادمتومابها.

علاقتكفإن،برويةذلككلوتتأمل،نفسكداخلكامنهو

بالنسبةالمشكلةتكمنوهكذا،.تتلاشىالخارجيبالموضوع

الذاتمعصادقةتكونبطريقةيترابطشيءكلجعلفيللرسام

اللوحة،معحوارفينفسهالوقتفي،يدخلوأن،الداخلية

phenomenalظاهراتيةحقيقةذاتتماماخارجيةمادةهيالتي

أسيطرلاولكنني،الرسملوحةحجمأقررإننيبها.خاصة

علىموجودةتكونكثيرةأشياءفهنالك.تامةسيطرةعليها

وأتربيعمثلعليها،شيءأيبرسمأبدأأنقبلحىاللوحة

العلاقة،مهمةالرسملوحةشكلهندسةإن.اللوحةاستطالة

مثلا.وعرضهاطولهابين

نتيجة،هيالرؤيافإدن،مسبقةرؤيالديكانتلووحتى

ولهذا،،هناكولستهنا،إنني.عمليةهوالرسمفيوالشروع
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ما.مكانمنأبدأأنهناكإلىللوصولوسيلةأجدأنعلي

سيتبع.شيءكلفإن،شكلأولأولونأولأضعأنوبمجرد

الرسم.لوحةمعحوارإلىالأمريتحول،ذلكوبعد

نإ..؟.بمثلثربمااخر،شكلفياخر،خطفيأفكر

:يكونأنيجبالمثلثاتمننوعأي.أخرىمشاكليثيرذلك

نأيجبهل..؟.الأضلاعمتساويمثلثأمالزاويةمائممثلث

هل..؟.والأبيضبالأسودأمملون..؟.بنيةلهتكون

يكونأنيجبهلأو،الأولىالدائرةتأثيرعنالتأثيرسيختلف

يكونأنيجبهل،أساسىلونهوالأحمرإن..مختلفا؟.

يكونأنيجبكيف..أحمر؟.أوأبيضأوأصفرالمثلث

..؟.أضعهأنيجبوأين،حجمه

وجسميبعقليأرسمائا

ذهنيوفيومشاعريبأحاسيسيعادةالرسمأبدأأنا

بشكلالموضوعلهذامدركةأكنلمولوحتىما،موضوع

أضعفأنا.اللاوعيمنعفوياينبعثإنه،عقلانيأوإرادي

أرجوانيةكدائرةشكلا،أوعاديةغيرضوئيةأولونيةدرجة

فيأقومماوكثيرا.آخرشيءإلىيقودنيبدورهوهذامثلا،

وذلكمختلفةلوحاتأربعأوثلاثفيبالعملاليومنفس

كلوتفاعلمنها،كلفيالصبادلالتفاعلاحتمالاتلزيادة

.الأخرىمعلوحة

واعبشكلوجسميعقليأستخدم،هذهالإبداععمليةفي
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جماليةلأغراض،الغالبفي،يب!علاالرسامإن.وعفوي

لكييرسمولكنهالدفينةمشاعرهإطلاقأجلمنأوفحسب

أعتقد-كما-وليكشفللعالمرؤياهوعننفسهعنالستاريزيح

هوبشرياكائنابوصفهالرسامإن.وعواطفهومعتقداتهأفكارهعن

والعقل.الجسمتواصل

الفنانبعينالنظر

سطحعلىprojectedإسقاطهجرىخيالنتاجهوالرسم

فكريفإن"متواصل"سطحأقولوعندما.متقطعأومتواصل

حيث،Lascauxلاسوفيالكهوفرسومإلىمنصرفايكون

فيفتشرعحجرا،ترى.العامالمحيطمنجزءايشكلالسطح

الحيوانحديقةفيالغوريلاقرودوحتى.عليهعلاماتوضع

مادتنافيكامناذلكيكونوأنبدلا.علاماتبوضعتقوم

سنة00003نحوفقبل.بالقصيرليسوقتمنذDNAالوراثية

يعيشون-كهوفرساماتأيضاكنالنساء-والنساءالرجالكان

وقد.الهضابسطوحعلىأوالكهوففيعلاماتهمويتركون

Mysteriesميستريزفيلاغرارعلىفراغاالمستمرالفراغيكون

نقطةهناكليس.الغرفةمعالرسميندمجحيثبومبييفي

إدخالىعمليةمنجزءهيالأربعةفالجدران،للوحةانطلادتى

.الكمالإلىللوصولبهاالمرورمنبدلاinitiationشعائري

نإ.بالفراغيعنىالرسمأصبح،التكعيبيةالمدرسةعصرومنذ

هندسيايكونقدمتقطعسطحعلىيرسمونالعصريينالفنانين

الأبعاد.ثلاثييكونوقد.(..الخمثلثا،دائريا،)مربعا،
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ثلاثيةأعمالايبدعانمعاصرانفنانانجونزوجاسبرروشينبيرغ

رسماتعتبرتزالماأعمالهماأنهوهناالمحيروالأمرالأبعاد،

ثلاثيالعمليعتبر،المحسوسةالماديةالناحيةمننحتا.لا

وذأنهأساسعلىفيهالفنيةالناحيةيتقبلالعقللكنcالأبعاد

بعدين.

هوالح!يوالإدراك،بصريةتجربةمنأكثرهوالنظرإن

هنريكانفقد.فقطواحدةبحاسةتسعلقوظيفةمنأكنر

لكنه،الحديثالعصررساميأعظممنواحدامثلا،،ماتيس

الحقيقةفييكنلمإنهبلشديد،بصرقصرمنيعانيكان

وبإدراكواللونبالضوءمليئةلوحاتهفإنذلكومع.جيدايبصر

مجردمنأكثريعنيالبصريالإدراكإن.والشكلللفراغواع

اللمسعبرحولهالدنيايرىماليسهنريكان.بالعينينالنظر

الماء(1"زنابقمثللوحاتوفي.النظرعبريراهامماأكثر

الانطباعيمن،الرسامينأحدوهو،مونيهكلودعمد،)5091(

واللونالضوءتشتيتإلىعمد،ماتيسلأعمالسابقةوأعماله

تجاربمنتوليفههوبلثابتامنظوراليسالنظرأنيظهركي

يرىالرسامإن.التبدلبدوامهـانمابالجمود،تمسملابصرية

جسمه.بكامل

صرفة،ماديةبصريةتجربةمنأكثريعنيالح!يالإدراك

بأمزجةأيضاترتبطالرسامبهايرىالتيالكيفيةأنكما

بالمجتمعالفنانبعلاقةوترتبطفردا،بوصفهالفنانوعواطف

الإيجابيةالمشاعرإن.والمعتقداتوالأفكاروالأشياءوالطبيعة
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الغيروإيثاروالحبintrospection،والاستبطانالنرجسية:هي

والغيظالإحباط:فهيالسلبيةالمشاعرأما.والمشاركة

.الساخرةالمبالغةوحتىوالهجاء،الاجتماعيوالنقدوالكراهية

نحووالدافعالجنسيالدافع:الإيجابيةالطاقةأيضاوهناك

الصدام:فهيالسلبيةالطاقةأما.الكونيةوالطاقةالسلطة

سلبي،ذاكأوإيجابيهذاأقولوعندما.والتحللوالعدوان

مويعمليأتيفقد،أخلاقيحكمإصدارإلىأرميلافإنني

غويا،بريشة"الحرب)كوارث)مثلسلبيةمشاعرنتيجةمتماسك

الداخليةوقوتهالفنانانفعالاتإنييكاسو.بريشة"غورنيكا"أو

للرؤيةجديدةلأسلوبأساسالتضعالكونيةالقوىمعتتفاعل

أساسياكونهرغم،العاديللعالمالمحدودالمنظورعنيختلف

يعنيجديدأسلوبعلىالعثور.إنالمنظورلهذابالنسبة

تضللقدوالمشاعر.والجسمللعقلالكاملالتواصلاستخدام

ومنعاداتهمنالانعتاق،انفعالاتهعبر،يستطيعلكنهالرسام

عنإليهاالوصوليتعذرأعماقاليكشفانطلاقهتحدالتيالقيود

العادية.الحسيةمدركاتهطريق

للفنجماليةتظريةنحو

أوضحإنني.تلامذتيفيهاأشاركتجربةعنالانسأتكلم

بمنشفة.الإمساكيشبهذلكفإنبالفنيفكرونعندماأنهملهم

المنشفة.منبهالإمساكيمكنجزءأيإلىيدكتمدأنعليك

رياضيبشيءأو،هندسيبشيءإمالوحةبرسمالبدءبوسعك

أقسامعدةإلىاللوحةفراغتقسيموبوسعكما،حدإلى
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يكونمانوعمنبافتراضتبدأأنتستطيعأنككما.مختلفة

ويمكنك.جميلهذاكل.ذهنكفيإلالهوجودولاتجريديا

ستكون.بهتقذفثم،اللونمنمعينامقداراتمسكأنأيضا

بالفوضى.البدءأيضابوسعكولكن،فوضىعنعبارةالنتيجة

وأأفضلبالعملللبدءواحدةطريقةهناكليستأنهأعنيهما

وحسب.العملإبدأ.أخرىطريقةأيةمنأسوأ

.الفنانذلكداخلموجودالفنانإليهيسعىماكلإن

مننوعإنهالفنعنأقوليجعلنيالذيالسببهووهذا

بهذهتبوحالتيالوحيدةالفنانةولست.المجهولمعالنقاش

قد،الفنيخصمافيشيء،هنالكما،وبشكلالمشاعر،

تقولشائعةعبارةحالياوهنالكعقلانيا.أوتجريبياكونهيتجاوز

حقيقي.فنهواللاوعيفنإن

قدكانولوحتى،لوحةرسمالرسامبهايبدأمرةكلفي

لوحةأمامالواقفوهوفإنه،اللوحاتأجملمنلوحةأبدع

مطلق.صفرالصفر،نقطةإلىعادقديكونالفارغةالرسم

مهمأدوراتلعب(الصدفةطريق)عنالأشياءاكتشاففموهبة

لوحتي،فيأضعهاالتيالعناصرعددبتحديدأقومأنا.الفنفي

خطوطضمنالبقاءهـالى،تركيزيعلىالمحافظةإلىوأسعى

غيرعلىأهيمألاواعبشكلأحاولأننيورغم.معشةحدود

ذهنداخل،بساطةوبكل،موجودةليستاللوحةأنإلا،هدى

تحويلإلىويؤدياللوحةعلىيحدثآخرشيءهنالك.الفنان

transform.الرؤيا
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eureka..وجدتها"!"الاكتشافعنصر

السماكةمنمعينبقدرتتمتعفهي:محسوسشيءاللوحة

ضمنالإبداعومحاولةالركيزاستمرارمنوبالرغم.الشفافيهأو

يمكنلاالتيالعناصرأنواعكلهناكأنإلا،المحددةالأطر

البقاءطريقعنفقطيتأتىلاالأفضلوالحلكميا.تقديرها

فكرةعليهتستحوذالذيالرسامفحتى.الأطرتلكضمن

سبيله-تعترضأنلأخرىيسمحولافكرةلشغلهما-أي

قدمتوقعغيرماشيئأأنليدركلوحتهإلىينظرأنبإمكانه

معويظلتركيزهعلىيحافظأنالإنسانبإمكان.فجأةحدث

عليكولكن،جديدةبطريقةالعناصربينالجمععلىقادراذلك

يقبعالمجهولإن.متوقعغيرهوماحدوثتتوقعأندائما

أعلى.مستوىإلىيرتقيالرسامفإنيظهروعندمامخسبئا،هناك

ويستخدممألوفعاديمستوىمنيبدأالرسامفإنوهكذا

معينة،نقطةوعند.ينطلقلكيالوسائلمنمحدوداعددأ

أفكارمجرداللوحةتعودفلاقواماويتخذماشيءيتشكل

بلورةأوخليةتركيبمجردأورياضيةأفكارمجردأو،عقلانية

الحاضر،أوالماضيبفنالخاصةمعرفتكإلىعرضيةإشارةأو

.ذاكأوالشيءهذاإبداعفيالخاصةرغبتكعنتعبيراحتىأو

.مجهولشيءوهوالتواجد،فييبدأماشيئاإن

نأدائماوعليناومريحأ.مألوفايكونقديمهوماكلإن

قبل،منأعينناعليهتقعلممابإبداعقيامنالدىبالغبطةن!نمعر

يبعثلمماإنهبالرضا.يشعرلاالفنانأنهيالحميقةولكن
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آخر،رسامبعملالشبهبعضاللوحةتحملأنالطمأنينةعلى

يمكن"لا:سركفيتقولقد.سهلةعندهاتبدوالأمورلأن

رسام-بعملشبيهةتبدوكانتإذاتماما،سيئةتكونأنللوحتي

يحظىالرسامذلككانوإذامعروفا".يكونأنعلى-آخر

شيئاترىعندمالكنكبالإطراء.لوحتكستحظىبالتقدير،

ذلكفإن،لوحاتكفيحتىولا،لمحبلمنيشاهدلمجديدا

لهذامعنىيجدأنللرساميمكنكيفتماما.غريبايكونالشيء

..؟.تقويمهناقدأورساميسمطحوكيف..الجديد؟.الإبداع

بقدرةيقاسانوقوتهمارسامعنفوانإن.المعضلةهيتلك

الإدراكتتجاوز،مجهولةمنطقةبدخولالمجازفةعلىالفنان

ماوتتجاوز،ذهنكفيإلاموجودغيرهوماوتتجاوزالواعي

تستطيعلاشيء،السابقةلوحاتكمنجزءاكونهعنيزيدلا

فهمه.إعادةأي:إليهالتعرف

الرسملوحةفيالكمال

يوجد"ماذا،أميأسألماكثيرأكنت،طفلةكنتعندما

أنت"هل:ليتقولوكانت.".؟.الرسملوحةخلف

أرىأنأود"ولكني:فأقولنفسها".اللوحةإنها...؟غبية

تاريخإن.".؟.هناكماذاالآخر،الجانبعلىهناكشيئا

البدءنقطةتمثلنفسهاالرسملوحةأنالوهمعلىمائمالرسم

فراغكلكانوقد،بالفراغيمعلقشيءهوالرسمإن.للفنان

نقولأنبعدلكننا.الرسملوحةبسطحيبدأالزيتيةالصورفي

رامبرانتلوحةفيالغرابةبالغشيئأهنالكأننرى،ذلك
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تثير،غامضةإنها،أمستردامفيالموجودة"التشريح"درس

والجثة،بالجثةالمحيطونالأشخاصأولئككل.الخوف

عبارةأيضاهوالجسمفيالجرحفإنما،نحووعلى.مفتوحة

طبقاتعبرالذهابالمشاهدوبإمكان،اللوحةفيجرحعن

كنتولهذا،.اللوحةتلكسطحوراءقائمشيءإلىاللوحة

لوحةفيالرسملوحةسطحشقأننفسيوبينبينيأفكر

وبخاصة،التصويريالوهمتدميرإلىدائمايؤديلا،تقلمدية

رامبرانت.رائعةفي

كونحالفيأنهيرىمنالدوامعلىهنالككانلقد

الوهمفإن،البشريالعرففيالأهميةبالغأمراتصمقاللوحه

حدودوراءماإلىالوهمهذالينفذاختراقهيتمباللوحةالمحيط

هذاأناعتقاديوفي.أعظمحقحقةإليهويضمالمجزدالتصوير

الجماليةالأعرافربقةمنتحررعندمافونتانالوسيوفعلهماهو

نقطةتكونأنيجبالرسملوحةأنتقضيكانتالتي،الضيقة

.للرسامبالنسبةالبدء

وتمزيقهاوحرقهالوحاتهبشقفونتاناقام9491سنةفي

فونتانالوسيوأناعتقاديوفي.للفراغجديدابعدايخلقلكي

تماليدحطمإنمافإنه،لوحاتهأوصالتقطيععلىأقدمعندما

سطحمجردليستاللوحةأنوأظهربهاالعهدطالراسخة

تقليدا،مسبقا،تصوراكونهيعدولاذلكإن.الرسملوحة

المصطنعةالفروقوتحطيمالرسملوحهاختراقاليومبإمكاننا

التمليدي،التفكيرعنفونتاناابتعادولدى.والنحتالرسمبين
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كشفلقد،للرسمجديدةطريقةمنأكثرهوماعلمنافإنه

للرؤية.جدياأسلوباأمامنا

ليفهمطويقةإنهوجوديا،يكوناقعليهزخرفا.ليسالفن

تغييرهم.إلىيؤديالآخرينعلىتأثيرلهوليكون،ذاتهالإنسان

ماهووذلك.الكونيةالمقوىمعيتقاصلونمانادراالناس!ن

أحدقأنأريد.الفنبدعاتبئحدثمعنيةلستأنا.فعلهأحاول

رؤيةبشكلببالييخطرماأنجؤوأنكفنانةالمخاصقدري

شاملة.

3991جيلو،فرانسواز

المتفاعلالمشاهد

1؟...شاعرليكونيخلقلم1إذ،يبدعهأنالممرءيسعالذيماولكن

والخيال.نفسكتبدعقدفعندها،تبدعهشيءمنلكيكنلم1ذلى1

ذاتهالممصيويتجسدمنهاحقيقيةخلاقةقوةهو

3؟؟!هافنغتقن،س.ا

ما.فنيعملمعالخاصةبطريقتهيتجاوبمشاهدكلإن

معإيجابيةأكثربصورةيتجاوبالمشاهدفإن،الحالوبطبيعة

شديدمشاهداأنمثلا،،نرى.هومنظورهمعمتناغمفنان

رساممعإيجابيبشكليتجاوبالحسيةبالمدركاتالاهتمام

تصؤرفلوحة.الحسيةبالمدركاتالاهتمامشديدأيضايكون

كلوحة،تيتيانللرسامالجسدإبرازفيهايجريمثيرةعاريةامرأة

أسلوبلتقويممعياراأضحتالتي-)1538(أوربينوفينوس

-)1863(أوليمبيا"))لوحةفيالعارياتلإحدىالرائعالتصوير
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قدمتزمتامشاهداأنغير.النوعهذامنللمشاهدينستروق

يتجاوبكهذاومشاهدللتهديد،تتعرضالأثيرةقيمهأنيشعر

الرماديةالظلالفيهاتسودتجريديةشبهصورةمعإيجابيأ،

".الفنان"أمكلوحةويسلرماكنيلجيمسللرسام

وقد،اللوحاتعالمفيمختلفةعائلاتعدةهنالك

أمثل،أننيولو،فنمؤرخةلارسامةلأننيعائلاتأسميتها

،تقولأنأيضاوبإمكانك.الفنتاريخمنجزءاما،حدإلى

هيالانطباعية.المشاهدينمنعائلاتهنالكإن،أقولمثلما

.أخرىعائلةهيالهندسيةوالتجريدية،الرسمعائلاتإحدى

منيوجدمابقدرالمشاهدينمنكثيرةمختلفةعائلاتتوجد

الإعجابعلىالناسكلإرغاميمكنولا.اللوحاتعائلات

نأشخصكلعلىيتوتجبلاكما"موناليزا"،ليوناردوبلوحة

ودلمارسيلالخليعةDadaistالدادائيةبالنسخةللإعجابيسارع

بصوتقراءتهالدىالحروفهذهوتعني.،،0505011"كان

aرغبةتتحرق"إنهاعال!: chaud au culنسخةوهياح"،ءا

كشاربشاربرصاصبقلمإليهاأضيفوقدموناليزالوحةعن

نفهمأنجداالمهممنأناعتقاديوفي.ولحيةبواروالمفتش

العاطفيالتقمصمنحالةيعيشأنفردكلعلىيتحتملاأنه

منعملكلإنجميعا.الفنانينمعحتىأوفني،عملكلمع

يلقيهاقارورةداخلمودعةرسالةعنعبارةهوالفنأعمال

غيرهم.دونمعينونأفرادويتلقاهاالبحر،فيالرسام

الكسل،غايةفيالمشاهدأصبحعشرالتاسعالقرنفي
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والمبالغةبالتكلفالمتسم،الوقتذلكفيالرسمأسلوبلأن

فعالا.يكونلأنالحاجةمنالمشاهدهذاجردقد،الصقلفي

وتحول،الغثيانعلىتبعثلدرجةشيءكليلفالكمالكان

جهدأيبذلدونالأجوبةكلأعطيمشاهدمجردإلىالناظر

،الرسامإن...حاليا؟الرسامبهيقومالذيماإذا،.جانبهمن

بعضللمشاهديقدم،البوليسيةالقصةكاتبشأنشأنه

كافبقدريتمتعالمشاهدكونحالوفي،البسيطةالإيحاءات

أنا.النتيجةلفهمخيالهاستخداميستطيعفإنهالمهارةمن

تجدأنأنتوعليك،قولهعليينبغيمما05%سأعطيك

لدىالمشاهدلأنإمتاعا،أكثرالآدنالأمرأصبحلقد.الباقي

فالفنانما،شيئاأبدعقدأيضاهويكوناللوحةإلىبالنظرقيامه

علىإذا،.اللوحةتعنيهماإلىالتوصلإمكانيةأوجدقد

نإلأنهم،الانتباهغايةفييكونواأنمنيتمكنواأنالمشاهدين

مهم.هوماكليفوتهمفقدكذلكيكونوالم

يعرفونوهمالمعاصرالفنلمشاهدةيذهبونأناسهنالك

يعيشوالنإنهم.دونهمغلقةعقولهمإن.يحبوهلنأنهمسلفا

شيئا.فيهايرواولن،اللوحاتمعالعاطفيالتقمصمنحالة

فإنهم،ذهابهمقبلالطريقةبتلكفكرواماإذاأنهمالطبيعيومن

فقد،مفتوحبعقلذهبواإذاأما...شيء!بأييستمتعوالن

درمناقشةتجريوقد-إيجابيأوسلبيفعلردلديهميتولد

إلىيؤدييدركونهمالكن-بعدمافيأوسعبشكلهذاالفعل

إلىمشاركتهموتتحول،مشاهدينبصفتهمبالطاقةشحنهم
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يعمللافالرسام،الأهميةبالغةالنقطةهذهأنوأعتقد.إبداع

ولوحتىذلكويصخ.مجتمعضمنيعملالفنانإن،فراغفي

.عصرهأبناءبينلقديرايلقىالرساميكنلم

فيغوغفانفنسنتمعرضوفي،الحاليوقتنافي

"أكلةمثللوحاتترجمةعلىشبابفنانونيعكف،أمستردام

أزهارتحولتوقدالأبعاد،ثلاثيةتراكيبإلى1885x()البطاطا"

لوحاتهأنكما،عصريةأيقوناتإلىرسمهاالتيالشمسعباد

فيالنوم"غرفةرسمعندماغوغلكن.بالملايمنتباعأنيمكن

بعضفإنذلكومعتقدير،أييلقىبالتأكيد،،يكنلمآرل"

ساعيفعلكما،للوحالهكموديلاتيجلسنكنآرلمنالنساء

التعبيريةالعبقريةإن.السباهيبزةالمرتديوالجنديالبريد

الحدهذالولاممكنةلتصبحتكنلمغوغفانأمثاللرسامين

الآخرينبينالبسيطةالمشاركةتلكولولاالإجماعمنالأدنى

تكونوعندما.لوحاتهمفيبتصويرهمقامواالذينالفنانينوبين

علىأقدريكونونفإنهمالناسبسطاءمنالفنانينموديلات

إلىينظرونعندماهؤلاءيعتقدفقد،الفنانعلىالتقديرإسباغ

الشكل.بذلكيبدونكانواربماأنهمالفنانرسمهما

أولئككانإذاإلايتطورلنالفنفإنوهكذا،

الحدإلىالعقولمتفتحي،بفنانينليسواالذين،الأشخاص

يجعلهمددوأنههدفا،يحملالفنأنيعتقدونلجعلهمالكافي

شيئايضيفقدأنهكما،قبلمنرأوهأنلهميسبقلممايرون

،الكبرىبالأسطورةأوبالإنسانأو،بالمجتمعمعرفتهمإلىما
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لكن،أبسطهذا،وقتنافي،الرسمأصبحلقدشيء.بأيأو

مضى.وقتأيفيمنهأعقدهوالمشاهددور

مشارككميدعالمشاهد

بهيقومماوكلبالأداء.يعنىفناالرسمأصبحلقد

اللوحة،انتهاءفحال.البدايةيكونأنيعدولاحاليا،،الرسام

بعديحدثالذيما،الرسامعنالاستغناءعندهايمكن

الزمنمنردحاعلويةغرفةفياللوحةتوحقد..ذلك؟.

إحدىإلىترسلقدأنهاأو(،الآنذلكعنأتحدثلاالكنني

يذهبحيثمتحفإلىأوعاممكانإلىأو،الفنصالات

عنهاالناسيكتبثمغيرها.دوناللوحةللكلاختياراخرون

مفاهيمهموفقمعانيهاتحديدويعيدونبشأنها،ويتحدثون

فياللوحةعلىموجوداكانماإلىاراؤهملتضافالخاصة

عرضةتصبحالخلودمرتبةإلىاللوحةتصلوعندما.الأصل

تصبحلأنأو،قطنيقميصعلىمطبوعةصورةإلىللتحول!

شيئاالفنأصبح،هذهأيامناوفي.اخرفنانلوحةمنجزءا

أداءمنجزءايشكلأصبحكمامناقشتهوتعادمعناهتحديديعاد

باستمرار.يتطورعام

الفهمعنيتحدث)الذيهايدغرالفيلسوفيقول

فإن،القدامىالإغريقأياممنمنحوتةإلىننظرعندما،(البشري

منمنفرداعملاأوالرخاممنمنفردةقطعةليسإليهننظرما

وحتىاللحظةتلكمنذالمستمرالتاريخكلإنهبل،الفنأعمال

الثقافةتلكعننحملهاالتيالآراءجميعإلىننظرإننا،الآن
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والتيتفاديها،يمكنلاالتيالمعانيفإنوهكذا،نعرفها.كما

مضاعفاتهيإنما،الفنانأبدعهالذيالموضوعإلىأضيفت

يكونوقد.الأصليالعملتقويملإعادةلهانهايةلاومحاولات

صارالعلمأنإلىهايدغر(رأيلاأنارأيي)وهذاذلكمرد

لمالفنلأنتجريبياالفنأصبحبينماوالتأملالتفكيرعلىيعتمد

الفنانإبداعنتاجأصبحبل،الفنانيكتشفهماهويعد

والمشاهد.

البشريالعقلبإمكانأنالاعتقادالوهمقبيلمنكانربما

فإنانفاقلناوكما.الإدراكمنالمزيدإلىمباشرةالوصول

التطوراتفيفنانكليراهماعلىترتكزما،فنانمدركات

،وجسدهالفنانعقلنطاقكاملوعلىالعلماء،يحرزهاالتي

،بالحدسيدركماوبينعقلانيهومابينالتوليفوعلى

دائمةفريدةلغهوهوالتواصلأشكالمنرمزيشكلوعلى

ينطويالذي-الرسمفنإن.اللغاتسائرشأنشأنها،التطور

بشكلبشريةفعاليةهو-عشرالرابعالقرنإلىيرجعتقليدعلى

يكونأنالفنانعلىأنومع.قصوىدرجةهـالىجوهري

لأنه،المجتمعمنجزءايظلأنيجبأنهإلا،يبدعكيوحيدا

فنهناك"ليس:بروستمارسيلقالكماشيء،كلوقبل

يتوجبإذالماذا،بالتوازننشعرجميعاكنافإذا".عصاببدون

يجدالفنانلكن..؟.حماقاتارتكابفيساعاتقضاءعلينا

الداخلية.الصراعاتتلكلكلحلا

أحرزهاالتيبالتطوراتوعيهمبحكم،الفنانينإن
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جديدامنظوراإلينايحملونبعواطفهموعيهموبحكم،العلماء،

المعارفيزينمذهبطلاءمجردوليس،بالزخرفيليس

إذاعليهالحصولبإمكانكتافهشيءمجردوليس،المكتسبة

يمسلأنهالصميمحتىجوهريإنه...لاإ.الوقتسمح

كما-ونفسيافيزيولوجيا-البشريةللطبيعةالأساسيةالنواحي

نوعإنه.المختلفةالاجتماعيةالتفرعاتمنالكثيرأيضايمس

التعبير،جازإن،والمجتمعوالطبيعةالفردبينالوساطةمن

إلىوتقودناخيالناتغنيمارابطةنجدأنخلالهمننستطيع

تعقيدا.أكثرجديدةحقائق
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